
حـــــراك الســـــودان.. اعتصامـــــات وأغـــــاني
وأساليب أخرى
, أبريل  | كتبه عائد عميرة

نهاية شهر ديسمبر/كانون الأوّل، بدأ حراك السودان من مدينة عطبرة المدينة الثانية في محافظة نهر
النيل بعد عاصمتها الدامر، عندما خ طلاب المدارس وعمال السكة الحديد لتناول وجبة الإفطار
ــؤدي إلى مبــنى ــإغلاق الشــا الم ــوا بانعــدام الخبز، فقــاموا ب ــة غــير أنهــم فوجئ بالمطــاعم وســط المدين

التلفزيون.

تواصل الحراك، إلى غاية اليوم، رغم رحيل عمر البشير عن السلطة، فالشعب يرى أن مطالبه لت
كـــه الســـلمي، وللوصـــول إلى غـــايتهم اتخـــذ تتحقّـــق بعـــد، ومـــا حصـــل مـــاهو إلا التفـــاف علـــى حرا

ير لنون بوست. السودانيون أساليب عدّة في الاحتجاج، نتعرفّ عليها في هذا التقر

مظاهرات في كلّ مكان

بداية الحراك السوداني كانت بالمظاهرات، حيث خ الآلاف في مناطق مختلفة من السودان، منها
العاصــمة الخرطــوم، احتجاجــا علــى ارتفــاع ســعر رغيــف الخبز غلاء المعيشــة ونــدرة الســلع الأساســية،
ليرتفع سقف المطالب فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط نظام عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ عقود

عدة.

في هـذه المظـاهرات الكـبرى، ردد المحتجـون الهتـاف الـذي بـدأ في احتجاجـات عطـبرة “شرقـت شرقـت..
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يـد تغيـير عطـبرة مرقـت” مـع تخصـيص المتظـاهرين أسـماء مـدنهم. كمـا هتفـوا بشعـارات “الشعـب ير
النظام”، و”حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب”، و”نحن مرقنا ضد الناس الأكلو عرقنا.. ضد

الناس القتلوا ولدنا”.

قاطع السودانيون بنك أم درمان الوطني التابع للجيش وشركة سين للغلال
التابعة لجهاز الأمن ومستشفيات الزيتونة ويستبشرون وعلياء

لم يقف النظام مكتوف الأيدي بل سا إلى تعزيز قبضته الأمنية بفرض حالة الطوارئ في بعض المدن
لتطويق الاحتجاجات والحدّ من انتشارها، كما اعتقل العديد من المتظاهرين وقتل العشرات منهم،
مــا دفــع المحتجين إلى التظــاهر ليلا لتلافي القمــع، وضمــان اســتمرار الحــراك الجمــاهيري، وتــم تنســيق

تلك المظاهرات عبر الاستعانة بلجان الأحياء والمقاومة لمعرفتهم الدقيقة بدوائرهم الجغرافية.

اجتاحت المظاهرات معظم مدن السودان

يــة وشــارك في هــذه المظــاهرات مئــات الآلاف مــن الســودانيين مــن مختلــف الأعمــار والتوجهــات الفكر
والسياسـية، التقـى الجميـع في الشـوا والساحـات، رفضـا للبشـير وسـياساته، ورغبـة في التحـرّر مـن

نظام حكمهم لعقود عدّة دون أن تشهد فيها البلاد تطوّرا يذكر.

مقاطعة الحكومة اقتصاديا

لم تخلو احتجاجات السودان من ابتكارات للهروب من الطوق الأمني الذي فرض على المحتجين، من
ضمنهــا مقاطعــة الحكومــة اقتصاديــا، فقــد أطلــق تجمــع المهنيين الســودانيين (كيــان نقــابي مســتقل)



حملة مقاطعة اقتصادية، لعدد من الشركات الخاصة والمصارف والمشافي، التي قال إنها تابعة لمؤيدين
للحكومة.

واعتبر التجمع -الذي يتبنى المظاهرات المطالبة بإسقاط البشير منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي- أن
المقاطعة الاقتصادية أداة جديدة ومجربة من أدوات المقاومة السلمية، وعرفّ التجمع المقاطعة بأنها
“عملية التوقف الشعبي الطوعي وبشكل جماعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع أي سلعة أو
خدمــة تنتجهــا أو تقــدمها مؤســسة أو شركــة تــدعم النظــام وأجهــزة قمعــه ماليــا أو سياســيا أو تسيء

لشعبنا العظيم وثواره”.

اعتصام أعداد كبيرة من السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة

من بين البضائع المقاطعة، حدّد التجمع صحيفتي “المجهر السياسي” و”ألوان” لناشريها الهندي عز
الــدين وحسين خــوجلي، وفضائيــة “سودانيــة ” الــتي يــديرها الطــاهر حســن التــوم “لتأييــدها
الحكومـة ضـد المحتجين”، وأيضـا بنـك أم درمـان الـوطني التـابع للجيـش وشركـة سين للغلال التابعـة
ير الصحة لجهاز الأمن ومستشفيات الزيتونة ويستبشرون وعلياء، باعتبار أن بعضها تعود ملكيته لوز

ية أخرى. بولاية الخرطوم مأمون حميدة، فضلا عن شركات تجار

الاعتصام في الساحات وأمام مقرّ القيادة العامة للجيش

إلى جانب المظاهرات ومقاطعة الحكومة اقتصاديا، لجأ السودانيون إلى الاعتصام في الساحات وأمام
مقـرّ القيـادة العامـة للجيـش للضغـط علـى السـلطات الحاكمـة لتحقيـق مطـالبهم المـشروع، وتسـليم

حكم البلاد للمدنيين.

أبرز هذه الاعتصامات، الذي بدأ في السادس من ابريل/نيسان الحالي، حيث دخل ألاف المحتجين



اعتصاما مفتوحا أمام مقر قيادة القوات المسلحة، للضغط على الجيش للانحياز لمطالبهم، بالتزامن
ــدعم الجيــش مــع دعــوة تجمــع المهنيين الســودانيين إلى إعلان إضراب عــام في الســودان وطــالبت ب

للثورة.

من أشهر الأغاني التي ظهرت في أيام الاحتجاجات الأولى “الحس كوعك ولملم
حرسك غفرك.. قسمًا عظمًا ناخد حقنا رغم دروعك”

 أبريل اليوم الذي أعلنت فيه القوات المسلحة – في آخر ثورة شعبية للبلاد عام  يصادف يوم
و  وقوفهـا بجـانب الشعـب. في آخـر ثـورتين بـالبلاد أطاحتـا بأنظمـة اسـتبدادية عـامي –
قدم الجيش دعمًا مهمًا للمتظاهرين، وفي كلتا الحالتين كان هناك تعاون وتنسيق بين المجموعات

المهنية التي تقود الاعتصام والمعارضين في الجيش.

في عـــام  رفـــض أعضـــاء منظمـــة الضبـــاط الأحـــرار الذيـــن تربطهـــم علاقـــة وثيقـــة بالجماعـــات
يــة العربيــة إطلاق النــار علــى المتظــاهرين، وفي  قــامت جماعــة أخــرى تحمــل الاشتراكيــة اليسار

كيد أن الجيش لا يستهدف الاحتجاجات الشعبية. نفس الاسم بدور مشابه في تأ

من بين الشعارات التي تردّدت في هذه الاعتصام، شعار “تسقط بس ” (يسقط النظام وانتهى الأمر)
وأخرى حملت أساسيات الدولة المدنية التي يطالب بها المحتجون مثل “حرية، سلام، وعدالة..الثورة

خيار الشعب”.

إضرابات عامة

أمــام عــدم تجــاوب الســلطات، وانتهــاج الحــلّ الأمــني، لجــأ السودانيــون إلى سلاح الإضرابــات العامــة،
كثر من إضراب عام طيلة الأشهر الأربعة الماضية، وذلك لمزيد الضغط على نظام البشير حيث نفّذوا أ

وإضعافه.

أخر هذه الإضرابات، كان يوم إبريل/نيسان، حين أعلن تجمع المهنيين السودانيين، خوض إضراب
عــام في البلاد بصــفة متواصــلة، حــتى “تســليم الســلطة إلى حكومــة انتقاليــة مدنيــة”، وشملــت هــذه
الخطــوة القطاعــات المهنيــة الخاصــة والعامــة، بمــا في ذلــك القضــاء والهندســة والزراعــة والــبيطرة

والتعليم والنقل، وذلك في جميع أنحاء البلاد.

الفن.. أحد الأساليب الناجعة

ية السودانية، دورا مهمّا في الاحتجاجات أيضا، ومن أشهر الأغاني التي ظهرت في لعبت الأغاني الثور
أيام الاحتجاجات الأولى “الحس كوعك ولملم حرسك غفرك.. قسمًا عظمًا ناخد حقنا رغم دروعك”،
وأيضــا “يــا بلاد النــور يــا راس الخــير.. لا بــد يــوم بــاكر يبقــى أخــير.. الدمعــة تفــارق الوجــدان.. ودمــوع

الغبش الصابرة تسيل.. صبرك لو طال ما باقى كثير يا بلادي”.



هذه الأغاني جعلت من المرأة التي تدعى آلاء صلاح، تتحوّل إلى أيقونة الاحتجاجات في البلاد، حيث
تقاســم العديــد عــبر العــالم الفيــديوهات الــتي تظهرهــا ، بثوبهــا الأبيــض وقرطهــا الــذهبي، وهــي تطلــق

الأغاني وسط المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

لقبت آلاء صلاح بلقب “كنداكة” على الشبكة العنكبوتية، وكانت الأبيات التي هتفت بها تقول “نحن
سقينا النيل، بدمنا الفاير.. حبوبتي (أي جدتي) كنداكة” أي الملكة النوبية. وألهبت آلاء صلاح الجماهير

بأغانيها، وألهمت العديد من الفنانين التشكيليين لرسم صورتها.

هذه الأساليب الاحتجاجية وغيرها من قوى ضغط، ساهمت بدرجة كبيرة في رحيل عمر البشير عن
الســلطة بعــد  عقــود مــن الحكــم، ويبقــى الآن علــى الســودانيين اســتكمال ثــورتهم الــتي أمنــوا بهــا،

وعدم ترك الجيش يلتف على مطالبهم.
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